
تفسير إبن كثير

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ اْلأَوَّلِينَ

يقول تعالى منكرا على المشركين في عدم تفهمهم للقرآن العظيم ، وتدبرهم له وإعراضهم

عنه ، مع أنهم قد خصوا بهذا الكتاب الذي لم ينزل االله على رسول أكمل منه ولا أشرف

، لا سيما وآباؤهم الذين ماتوا في الجاهلية ، حيث لم يبلغهم كتاب ولا أتاهم نذير ، فكان

اللائق بهؤلاء أن يقابلوا النعمة التي أسداها االله إليهم بقبولها ، والقيام بشكرها وتفهمها ،

والعمل بمقتضاها آناء الليل وأطراف النهار ، كما فعله النجباء منهم ممن أسلم واتبع

الرسول ، صلوات االله وسلامه عليه ، ورضي عنهم .وقال قتادة : ( أفلم يدبروا القول ) إذا

واالله يجدون في القرآن زاجرا عن معصية االله لو تدبره القوم وعقلوه ، ولكنهم أخذوا بما

تشابه ، فهلكوا عند ذلك .
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